برامج من خطبة الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(بقره ١٨٥٣)

يعتبر شهر رمضان مدرسه متكامله بأبعاد مختلفة لتنشأ الإنسان بل الأمة كاملة، شهر رمضان هو الشهر الذي يتضاعف فيه ثواب الاعمال فكل ما عمل الإنسان من عمل كانت درجته أعلى وثوابه أعلى وأثره ايضا على النفس اكبر واعلى؛ لا بد من تذكره خطبة الرسول صلى الله عليه وآله لشهر رمضان وتطبيقها في شهر رمضان لما لها من أثر في توجيه الإنسان و جعل برنامج الإنسان الصائم برنامجا صحيحا فما هي البرامج التي تسهم في بناء الإنسان في شهر رمضان دائما نقرأ الخطبة و نسمعها كثيرا فحديثنا حول خطبة الرسول صلى الله عليه وآله حول البرامج المرجوة والمطلوبة في شهر رمضان مستقاة من بعض فقرات في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله و هو من باب الذكرى والتأكيد على السير وفقا للتعليم الرسول صلى الله عليه وآله. 
برنامج الأول الذي ينبغي أن يسير عليه و يلتفت إليه المؤمن: 
البرنامج الاول) التوبة و تحرير نفس من عبودية الشيطان 
اولا ان يتوب الإنسان و يخلص نفسه من قيود الشهوات والدنيا: 
1. لا يغفل من وفق للعود لشهر رمضان من تجديد التوبة كل يوم وتعويض ما مضى من نقص في السنوات الفائتة وفق لشهر رمضان يعني بقي الى هذه السنه و دخل شهر رمضان فينبغي عليه اولا ان يدخله بتوبة وكل يوم يجدد نيته و توبته. 
2. استحضار مواقف يوم القيامة، استحضار مرب ومؤثر قال الرسول صلى الله عليه وآله: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، ان يكون تذكر هذا الجوع يعني ان يكون الجوع له اثر مثمر لا انه يجوع و يبقى يتألم و ربما ينغم على الدين لان فيه جوع المطلوب العكس ان يكون الجوع مثمرا وكيف يكون مثمرا؟ إذا كان ربط هذه الأحاسيس بما يتصوره عن يوم القيامة و جوع يوم القيامة ذلك اليوم الذي يجوع فيه الإنسان ويعطش به الانسان واذا اراد ان يشرب يشرب ماء يقطع الأمعاء فيتصور ذلك اليوم لينجو ويكون سببا لتوبته واقلاعه عن المعاصي، يقول تعالى "إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم" استقامة الإنسان و توبة الإنسان بالإيمان بالآخرة و رسول صلى الله عليه وآله يريد من المؤمن أن يلتفت لهذا الموضوع ان ينظر للآخر فإذا التفت للاخره صارت محرك له توبته وصلاحه. 
3. الاستغفار بعد أن يلتفت للآخرة أن يستغفر الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان الصائم ينبغي منه أن يداوم على الاستغفار نوى التوبة لله و يكرر الاستغفار باستمرار كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: إن أنفسكم مرهونة بذنوبكم ففكوها باستغفاركم ، النفوس مقيدة بما عملته و ارتبطت به ومر الحديث في الاسبوع الماضي او الايام الماضية على أن النفس تكون مرهونة بما عمل الإنسان من ذنوب فإذا عمل ذنوب صار نكتة سوداء في قلبه تتراكم هذه فتكون هذه الصور الباطنية للارتباط بالآثام والمعاصي مؤثرة ومقيدة للإنسان مرهونة مقيدة بالمعاصي الروح مقيدة القلب مقيد "كلا بل ران على قلوبهم" يتكون شيء و شيء هذه الطبقات من الرين على القلب فهي مقيدة ومرهونة يفكها بالاستغفار ينو التوبة البرنامج الاول ينوي التوبة لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يستغفر ليزيل آثار المعاصي التي قيدته التي ارتكبها. 
البرنامج الثاني) ترك المعاصي 
ترك المعاصي كلما علم بمعصية او مخالفة يترك هذه المعصية وهذه المخالفة صغيرة كانت ام كبيرة. 
1. قال الرسول صلى الله عليه وآله: واحفظوا ألسنتكم، و قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: صيام اللسان خير من صيام البطن، هنا معصية باللسان يتحدث كلام غير موزون كلام فيه غيبة فيه اساءة فيه تجاوز فهذا ينافي الصوم وهذه هي معصية، في شهر رمضان إذا كان هناك في الايام الاخرى مثلا شيء من التساهل وإن لم يكن مقبول وليس مسموح به الا انه في شهر رمضان اليقظة والالتفات يجب أن تكون اوضح واكثر فلا يرتكب خطأ صغيرا ام كبيرا. 
2. صوم البصر، صوم البصر فلا ينظر لما هو محرم لا ينظر لمثلا الاجنبيه او الى اي شيء محرم سواء كان مباشرة أم في التلفزيون أم في غير ذلك فإن هذه الصوره هي التي تنعكس في العقل الباطني و الروح وتشكل الأثر والقيد الذي يجر الإنسان للهاويه، يقول الرسول صلى الله عليه وآله في خطبته: وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، واحفظوا البصر لا يقول هذا فقط نظر لم ارتكب مخالفة زنا كذا إنما هي نظرة وهذه النظرة تعقبها حسرة لأنها تبقى مقيدة للانسان. 
3. صوم السمع، وغضوا عما لا يحل الاستماع إليه اسماعكم، السماع مجالس المجالس يجب ان تكون نظيفه هنا الرسول صلى الله عليه وآله عندما يذكر هذه الأمور فيراها البعض انها امور سهله وهينه كأنما الرسول صلى الله عليه واله بمثابة ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما يذكر مصاديق بسيطه يعني يعتبر المؤمن تجاوز عن المصاديق الكبيرة والمعاصي الكبيرة فحتى القليلة حتى ان النظره لا ينظر حتى الهفو باللسان لا تصدر حتى سماع المحرم او الكلمه السيئه او النابية لا تكون فليس في لسانه خلل لا سباب لا تجاوز لا اخطا لا على من معه لا يرفع صوت الى غير ذلك لسانه مستقيم بصره مستقيم سمعه مستقيم نظيف. 
4. كف الاذى ان لا يؤذي أحد أحدا ولا يصدر منه اذى الى احد ولا يصدر منه شر الى احد ابدا في شهر رمضان ليكون تربيه له في باقي الاشهر قال الرسول صلى الله عليه وآله: ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، عنده شر وقدره و كثير من الناس مادام هو القوي يتجاوز ويتجبر على الضعاف و على الصغار وعلى من دونه وعلى من تحت يده الرسول يقول يكف المؤمن شره و بطشه عن الآخرين فيوم القيامة حتى لنتائج أعماله التي توجب الغضب الإلهي الله سبحانه وتعالى يرفع ذلك الغضب و يحميه لأنه تجاوز عن خلق الله و لم يؤذ أحدا من خلق الله، الله سبحان تجاوز عنه. 
5. مقاومة الشيطان والشهوات، قال الرسول صلى الله عليه وآله: والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم، اطلبوا و ادعوا الله ان لا يكون للشيطان مدخل لاغواء الانسان لإغوائنا. 
البرنامج الثالث) البرنامج العبادي 
من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله ذكرنا برنامج التوبه والبرنامج الثاني ترك المعصية البرنامج الثالث الذي ينبغي وحديثنا هو من باب الذكرى فلا نأتي بشيء جديد لا يعلمه الناس ولكن من باب الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين؛ البرنامج الثالث البرنامج العبادي. 
1. الصوم مع شروطه واحكامه، يتأمل في أنت تصوم صح هل صومك مستجمع للشروط ام لا، لا تكون بعد فترة طويلة تقول كان صومي خطأ و احتاج ان اقضي كان في السابق بعض الأشخاص مثلا يواصل أكله الى أن يبتدأ المؤذن في الدعاء إلى أن يقول أراد أن يقول: الله الكبر يقف، هنا وصل الى وقت دخل الوقت وهو لا زال مثلا هذا خطأ من الأخطاء و ربما أخطأ اخرى يمارسها الشخص وهو لا يدري بحكمها وأثرها في الصوم فالصوم يجب أن يكون صوما صحيحا ينظر إليه إلى أحكامه وشروطه وآدابه. 
2. الصلاة، في شهر رمضان ينبغي للمؤمن أن يلتفت للصلاة وأن يعتبرها فرصة لتصحيح أمور صلاته عليه صلوات لم يصلها يصليها ويأتي بها هناك خلل في صلاته يصلح هذه الصلاة هناك خلل في مقدمات الصلاة يتعلم مقدمات الصلاة لا يضر الشخص أن يقرأ في هذه الفترة ويأخذ دوره يتعلم فيها أحكام الصلاة فتكون صلاته صحيحة.  
· الف) الصلاة الواجبة، قال الرسول صلى الله عليه و آله: و من ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، في هذا الشهر الفرضية يجب أن يؤديها الشخص و يلتزم بها لا تكون فرائضه فيها خلل او انه مثلا تكون صلاة الصبح قضاء بدل أن يأتي بها و يلتزم بها و يدخل عليها المستحبات والنوافل تكون قضاء وليس في وقتها عليه صلوات فائته يقضي الصلوات الفائتة عليه شكر بصلوات ما في الذمة يأتي بصلاة ما في الذمة يجب أن يطمئن الشخص من صحة صلاته وشرائطها ومقدماتها ذكرنا سابقا ان هناك سأل بعض الأشخاص عن بعض الأحكام جاء يقول: اصلي و اتوضا و في  وضوء اصل الى هنا اغسل يدي ثم يتوضأ الى الكف لا يكمل، كم انت مستمر على هذه الحالة؟ يقول: عمري اكثر من 50 سنه، يعني اقل تقدير 40 سنه على هذه الحاله هل هنا مخرج؟ يقال له: ليس هناك مخرج تعيد الوضوء لهذه الصلوات 40 سنة الوضوء والصلاة، الخلل و المشكله انه لم يتعلم فيجب ان يتعلم الشخص و فرصه في شهر رمضان ان يصلح الامور فتكون الصلاة صحيحة مقدمات الصلاة صحيحة كمال الصلاة أيضا يستدعي كمال الصلاة حضور القلب والإخلاص أن ينقطع الله في صلاته يحضر قلبه في صلاته كيف يستحضر القلب يتأمل في معاني الصلاة مثلا، كيف يكون حضور في الصلاة حضور قلب؟ يأتي قبل الصلاة بفترة بمده و يترك التفكير في أمور الاخرى اما لو مثلا رفع يده من العمل الذي يمارسه وشغله الذي يشتغل به و معاملاته في مكتبه وهكذا من هذه الأمور ثم شبكه في الصلاه الله اكبر و ذهب في العمل و ثم يلتفت في آخر الصلاة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وين وصل شلون وصلت لهذا المكان، لانه احتاج تهيئه. 
· ب) الصلاة المستحبة في شهر رمضان الصلاة واجبة مهمه يلتفت إليها وهي واجبة والصلاة المستحبة التي تعوض النقص والخلل وفيها من الخيرات الكثير النوافل صلاة الليل صلوات ليالي القدر قال الرسول صلى الله عليه وآله: ومن تطوع بصلاة كتب الله له براءة من النار، يكون أثر الصلاة يتطوع يأتي بنافلة مستحبة براءة من النار، طبعا هي مقتضي هناك شروط أخرى.
0. طول السجود، يقول الرسول صلى الله عليه وآله في خطبة هذه التي يريدها منهجا لنا في شهر رمضان: وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، يسجد الشخص و يداوم على السجود وهو أعلى درجة من الخضوع فيخفف الأوزار التي لحقت به. 
1. الدعاء، لا يغفل الدعاء شهر رمضان هو شهر الصلاة و شهر الدعاء وهو مستحب في كل وقت و لكن من أفضل أوقاته التي يستجاب فيه هو شهر رمضان، قال الرسول صلى الله عليه وآله :دعاؤكم فيه مستجاب، كم عند الإنسان من حوائج من أمور من تطلعات الدعاء مهم في شهر رمضان، ماهي افضل اوقات الدعاء في شهر رمضان وآدابه؟ كما أرشد الرسول صلى الله عليه وآله: الدعاء في اوقات الصلاة، قال: و ارفعوا أيديكم بالدعاء في أوقات الصلوات كم أفضل الأوقات للدعاء والصلاة قبل الصلاة يأتي ويذهب بالدعاء في أوقات صلواتكم، أفضل الأوقات للدعاء والصلاة قبل الصلاة يأتي ويرتبط بالدعاء شيء خفيف من الدعاء بعد الصلاة أيضا ففيه استجابة الدعاء، النية الصادقة قال: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، يسأل ربه بنية صادقة وقلب طاهر ماهي نية الصادقة و ما هو قلب طاهر؟ النية الصادقة بينه وبين الله لا يريد منها شر قلب طاهر قلب لا يحمل حقدا على احد قلب يعفو عن الناس حتى يكون قلبه طاهر يعني خلي من المنقصات و من الشوائب حتى يكون دعاءه مستجاب فجدير به أن يسامح و يعفو عن الآخرين ثم يبتدا بالدعاء يستغفر للآخرين خصوصا من تجاوز عليه او ظلم و في الاحاديث كثير ان من استغفر لأربعين مؤمن ثم دعى يستجاب له، هذا الاستغفار في صلاة الليل لأربعين مؤمن هذا ليس خاص بصلاة الليل وإنما هو طريق لاستجابة الدعاء يستغفر لأربعين مؤمنا ثم يدعو يستجاب له فقبل دعاء يستغفر يصلح نيته ويدعو للآخرين و يدعو لنفسه فيستجاب له، من أهم ما يدعى به طلب التوفيق إلى صيام وتلاوة القرآن النبي صلى الله عليه وآله في تعليمه قال: ان يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، ادعوا الله بهذه النية أن توفقوا للصيام ولتلاوة القرآن فإنه هو محط ربيع القرآن شهر رمضان محله فادعوا ان توفق لذلك، ايضا طلب المغفرة يقول فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، يطلب المغفرة يطلب حسن العاقبة لا أن يدعو فقط للدنيا طلب الدنيا مباح و جيد ولكن لو خير الإنسان بين شيئين يختار الاهم لو أنه قيل لك أنه يستجاب لك دعوه مستجابه ماذا تدعو؟ تقول اكن ملك في الدنيا ثم انتهى ما لعلي ونعيم يفنى أعطي ما أعطي وينتهي ليس له قيمه فاول الدعاء واهم الدعاء أن يدعو ويطلب حسن العاقبة  أن يطب الجنه. 
2. تلاوة القرآن، قال الرسول صلى الله عليه وآله: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور، كم آية في القرآن؟ تصور أنك تختم القرآن في كل يوم في الأشهر العادية في كل يوم تختم القران كم ترتاح نفسيا و تشعر بالفخر والاعتزاز والثواب الكبير النبي يعطي وعدا أنك إذا قرأت آية فقط ختم القرآن كأنك ختم القرآن في غيره فإذا قرأت اكثر واكثر واكثر اضعاف مضاعفه و جدير بنا ان نرتب انفسنا ان نقرا القران و اذا كان الشخص يرى مثلا في قراءة القرآن بعضنا مثلا يستصحب ويقول ليس عندي وقت وهذه دعوى باطله طبعا لان الوقت بترتيب الوقت ترتيب الاولويات الشخص الذي ينظم اولوياته يجيب لهذه الأمور كلها يجد لها وقتا طويلا وإذا لم يكن مرتبا لأولوياته ليس عنده وقت ابدا لاي شيء صغيرا كان ام كبيرا جدير بنا أن نقرأ القرآن جدير بالمؤمن أن يختم القرآن فإذا لم يختمه أكثر من مره مره واذا لم يتمكن على اقل تقدير ان يقرأ قبل الصلاة شيء بعد الصلاة شيء في أوقات الصلاة بحيث لا يخرج شهر رمضان وهو لم يقرأ القرآن ، لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان، ومن آداب قراءة القرآن تدبر الآيات، أن يتأمل الآيات و يتدبر في معانيها؛ الكون على وضوء؛ استقبال القبلة؛ تعظيم القرآن واحترامه طبعا فيها إشارة الى الوجوب ايضا لانه لو لم يكن فيها احترام يكون محرم لو كان فيه اهانه يكون محرم يقرأ القرآن يرفع القرآن باحترام يضعه في موضعه لا يضعه أمام رجله إلى غير ذلك وطبعا للظروف الثقافية للشخص و المنطقة لها دور في حرمة شيء وحليته بعض الناس و في بعض الأماكن كما مثلا في عربي ايران مثلا في خوزستان إذا دخلوا بالقرآن يقومون  قيام احتراما للقرآن فهناك يكون احترام جميل ما تستطيع من الاحترام والتبجيل للقرآن هو من آداب القران؛ حضور القلب حال القراءة ؛ التأني وعدم العجلة. 
3. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ایضا قال الرسول صلى الله عليه وآله ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف فيه الموازين، يكثر من الصلاة فيكون عمله ربما يأتي شخص يوم القيامة أعماله قليلة و ربما تستوجب النار ولكن توجد فيها الصلاة فترفع الأعمال وتكون لها قيمتها فقد ورد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لا ترد من الأعمال التي لا ترد هى الصلاه على النبي يعني انت تريد وترجو عمل المضمون هذا عمل مضمون ورد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تقبل ببركتها الأعمال، وورد أنه ببركتها يستجاب الدعاء. 
البرنامج الرابع) البرنامج الاجتماعي 
الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله، قال صلى الله عليه وآله: تصدقوا على فقرائكم و مساكينكم، الصوم وشهر رمضان يهدف الى تكامل الانسان في جميع الابعاد و من ضمنها البعد الاجتماعي من آثار الصوم شهر رمضان المحبه المتبادل بين الناس وتقوية العلاقات الاجتماعية: 
1. التكافل الاجتماعي و الالتفات للفقراء الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: وتصدقوا على فقرائكم ومساكنكم، مطلوب حتى  يكون المجتمع موحد متزن لذلك قال: مساكينكم وفقرائهم يعني هم جزء منكم وانتم جزء منهم لا تختلفون. 
2. الاحترام المتبادل في المجتمع، قال صلى الله عليه وآله: ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، يجب أن تكون المحبة والاحترام متبادل بين الجميع. 
3. صلة الرحم، وصلوا أرحامكم لا تقطعوا أرحامكم وهذه واجبات فرضها الله تعالى علينا فرضها الله صلة الرحم واجبة ومن مصاديق صلة الرحم زيارة الأهل والأرحام، دخل شهر رمضان ونسوف بعدين بزور اهلي بعدين بسأل عنهم و اخر اخر انته شهر رمضان و دعوة الرسول لصلة الرحم في شهر رمضان مضت وانتهت تفقد أحوالهم من مصاديق صلة الرحم سؤال عنهم تفقد أحوالهم من كان فيه عنده عوز عنده حاجه من ارحامي اقف معه التسامح وعدم الاساءة اليهم لا أسيء إلى أحد والعفو بدل مقابله الاساءه بالاساءه لو اساء الي احد من ارحامي اعفو عنه واتجاوز عنه هنا هذه هي صلة الرحم، عدم قطيعة الرحم القاطع قطع رحمي لكني ماذا أصنع انقطعت الرحم صرت مثله يجب أن أصل رحمي القاطع ايضا، من مصاديق قطيعة الرحم الإساءة والكلام عليه و الغيبة اسيئ له هذه قطيعة رحم استغيب رحمي من ارحامي لكن عنده أخطاء من ارحامي لكنه يرتكب فاحشة من ارحامي لكنه يشرب خمر استغيبه و تكلم عليه أمام الناس و اقول فلان احذر منه ترى فلان يعمل كذا هذه قطيعة رحم موضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف عن موضوع الحديث والغيبة فلا استغيب الحقير لا أحقر رحمي لا أترك السؤال عنه وتفقد أحواله. 
4. من البرامج الاجتماعية التي قال الرسول صلى الله عليه وآله: وتحننوا على الأيتام، و من صار ابوه بعيدا عنه وهو غائبا عنه باي سببا التفت اليه في المجتمع أناس فيلتفت بعضنا اليهم قال صلى الله عليه وآله: وتحننوا على أيتام الناس وتحنن على أيتامكم، الدنيا هكذا مجازات الله سبحانه وتعالى يجعل اليوم انت تلتفت للآخرين غدا يلتفتون بعد موتك لاولادك. 
5. نشر المحبة والبذل والعطاء، قال صلى الله عليه وآله: من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عتق رقبه، عتق رقبة لأنه فطر الصائم و كفر ما مضى من ذنوبه أو مغفرة لما مضى من ذنوبه، ما مضى من ذنوبه تغفر لأنه فطر صائم، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: الا اننا لا نقدر على ذلك، قال: ولو بشق تمره ولا بشرة ماء يعني بحيث ان الشخص يضع له شيء يسجل له فيدخل له في ضمن من فطر صائما من أعطى وفيها فوائد كثيرة من ضمنها وأختم الكلام تربية النفس على العطاء، لأن الإنسان مهما كان يحتاج أن يربي نفسه على البدل يعود نفسه على الكرم الإسلام يريده منه أن يكون مقدما معطيا للآخرين متفقدا لأحوال الآخرين وأيضا الجانب الآخر فيها الصلة المتبادلة بين الناس تزرع المحبة انت تعطي شخص الهدية توجب المحبة تعطي توجب المحبة التبادل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي بين الناس يوثق العلاقات ويجعل علاقات مرتبطة البعض مع البعض الآخر وهذا ما يريده الإسلام من شهر رمضان تربيه على الجانب الفردي وجانب السلوك وتربية في الجانب الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية. 
والحمد لله رب العالمين


